
 الخرطوم – توالت اعتراضات القوى 
الثوريـــة الســـودانية على قـــرار رئيس 
الحكومـــة الانتقاليـــة عبداللـــه حمدوك 
بتعيين الولاة المدنيين، مع أن الأســـماء 
المعلنـــة جاءت بالتشـــاور والتنســـيق 
مـــع تحالـــف قـــوى الحريـــة والتغيير، 
واســـتجابت لقـــدر كبيـــر مـــن مطالـــب 
التحالف الذي مـــارس ضغوطاً لإصدار 
التكليف قبل التوقيع على اتفاق السلام.

وأبدى تجمع المهنيين السودانيين، 
أبـــرز مكونات قـــوى الحريـــة والتغيير، 
الخميـــس، تحفظـــه علـــى الطريقة التي 
اتبعـــت فـــي تعييـــن حـــكام الولايـــات، 
لاعتمادهـــا علـــى منهـــج المحاصصـــة 
الحزبيـــة وتخطي المعايير والاعتبارات 
المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاهل 
قوى الحرية والتغيير بعض المرشحين 
وفرض آخرين يحظون بتزكية المجلس 

المركزي للتحالف الحكومي.
ومضـــى حزب الأمـــة القومـــي على 
النهـــج ذاتـــه، وأعلـــن رفضه إجـــراءات 
تعيين حكام الولايات بســـبب ما وصفه 
بـ“تجـــاوز المعايير“، وطالب منتســـبيه 
بالانسحاب من مناصبهم، في وقت جرى 
فيه تمثيل الحزب على رأس إدارة ســـت 
ولايات، أهمها ولايـــة غرب دارفور التي 
تشـــهد اضطرابات، وقرر حمدوك تعيين 
رئيـــس هيئة محامي دارفـــور والقيادي 
بحـــزب الأمة، محمـــد عبداللـــه الدومة، 

واليا عليها.
تركز اختيـــار حمدوك على العناصر 
التـــي عملـــت ضمـــن هيئـــات مســـتقلة 
فـــي الأقاليم طيلـــة الســـنوات الماضية 
وشـــخصيات لديها علاقـــات قوية داخل 
الولايات تمكنها من التواصل المباشـــر 

مـــع المواطنيـــن، والحفاظ علـــى تمثيل 
سياسي لبعض الولاة المحسوبين على 
أحزاب نشـــطت مع ثورة ديســـمبر التي 

أطاحت بنظام عمر البشير.
وفقا للوثيقة الدستورية، يعد تعيين 
الولاة من ســـلطة رئيس الـــوزراء، على 
أن يعتمدهـــم مجلس الســـيادة، غير أن 
رئيس الوزراء دخل في مشاورات مطولة 
مع قـــوى الحرية والتغيير وحزبي الأمة 
القومـــي والمؤتمر الســـوداني، للاتفاق 
على الأسماء المرشحة قبل الإعلان عنها 

بشكل نهائي.
وكانـــت هذه الخطـــوة أحد المطالب 
الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في 
الاحتجاجات ضدّ الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، وبموجبها يحـــل المحافظون 
المدنيـــون البالـــغ عددهـــم (18) محـــل 
العســـكريين الذين كانوا يديرون شؤون 
الولايـــات خـــلال الفتـــرة التـــي أعقبت 

التغيير.
مؤتمـــر  خـــلال  حمـــدوك  واعتبـــر 
صحافي، عقده مســـاء الأربعـــاء، تعيين 
الولاة المدنيين بدايـــة للتغيير الفعلي، 
مؤكدا اعتماده على الترشيحات المقدمة 

من تحالف قوى الحرية والتغيير.
وعيّـــن حمدوك ســـيدتين في منصب 
الوالي، وهما آمـــال عزالدين عثمان في 
منصـــب والي ولايـــة الشـــمالية، وآمنة 
أحمـــد المكي لولاية نهر النيل، وهو أمر 
مثار جدل في السودان بين قوى ترى أن 
العدد ضئيل ويشـــكل تكريساً لتهميش 
دور المـــرأة ومشـــاركتها، وبين آخرين 
شددوا على أن الأوضاع الأمنية والقبلية 
لا تســـمح أصلا بوجود السيدات. ويعد 
تعيين حكام الولايات خطوة جديدة على 

طريق إزاحة فلول البشير من مؤسسات 
الحكـــم، وتضييق الخناق علـــى القوى 
والحـــركات المحســـوبة عليـــه، والتـــي 
تقاعســـت عـــن أداء مهامها فـــي ولايات 
الهامش مع تصاعد الاشتباكات القبلية 
المزارعين  على  المســـلحة  والاعتداءات 
من مســـلحين نشـــطوا في تلك المناطق 
تطالـــب  التـــي  الاعتصامـــات  وتوالـــي 

بتصحيح الأوضاع.
الفاتح  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
وديـــدي، إن التوافـــق حـــول الملفـــات 
المرتبطة بفتـــرة الانتقال أضحى صعبا 
لتباعد المواقـــف، وأن الحكومة تحاول 
الوصول إلـــى أفضل الحلول بما يخفف 
مـــن الضغـــوط التـــي تتعـــرض لها من 
الشـــارع، بجانب أن المشـــكلات القبلية 

متجـــذرة فـــي الهامش وتصعّـــب مهمة 
التوافق بين جميع الأطراف.

القـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الحريـــة  تحالـــف  علـــى  المحســـوبة 
والتغييـــر أصبحـــت ممثلة فـــي ولايات 
الحاليـــة  الاعتراضـــات  وأن  الهامـــش، 
بســـبب توزيع التركة، لأن بعض القوى 
وجـــدت أن تمثيلهـــا لا يـــزال ضعيفـــاً 
ولا يرقـــى إلى وزنها السياســـي، وهذه 
الأحزاب تســـتهدف الحصـــول على قدر 
أكبـــر من التمثيل في الموجة الثانية من 

المحاصصة.
ولفت وديدي إلى أن التشكيل الحالي 
جاء بعد أن أرســـلت التكتلات الرئيسية 
داخل الحريـــة والتغييـــر بقوائمها إلى 
رئيس الحكومة، إلى جانب قوائم أخرى 

أعدها كل من حزب الأمة وحزب المؤتمر.
يعتقـــد البعـــض مـــن السياســـيين 
أن الاهتمـــام بـــرؤى القوى السياســـية 
تجـــاه مواقـــف الســـلطة الانتقالية نوع 
من التســـخين اســـتعدادًا لحقبة جديدة 
مـــن تاريـــخ البلاد تقـــوم على أســـاس 
الديمقراطيـــة وتعـــدد الآراء، وقـــرارات 
تعيين الـــولاة لم يكن يجـــرؤ أن يتدخل 
فيها أحـــد في ظل وجود نظام البشـــير 
البائـــد، لكن الســـودان يعانـــي من أزمة 
ارتـــداء قوى محســـوبة علـــى الحكومة 
رداء المعارضـــة مـــا يـــؤدي إلـــى تفاقم 
المشـــكلات. لا ترتبـــط الخلافـــات حول 
تعيين الـــولاة بالقوى المدنية، بل طالت 
أيضاً الحركات المسلحة، إذ أن الجبهة 
الثورية التي انقسمت إلى جزأين لديها 
مواقف متباينة مـــن الخطوة التي أقدم 
عليهـــا رئيس الـــوزراء، واعترض جناح 
مني أركو منـــاوي، الأربعاء، على تعيين 
الولاة قبل التوصل إلى اتفاق سلام، في 
حين أن الجبهة الثورية التي يترأســـها 
الهـــادي إدريس يحيـــى أبـــدت موافقة 

مشروطة على تعيينهم.
وتواجـــه الحكومـــة أزمـــة تلوح في 
والقضـــارف،  كســـلا  بولايتـــي  الأفـــق 
قبليـــة  اشـــتباكات  تشـــهدان  اللتيـــن 
متقطعة في إقليم شـــرق الســـودان، مع 
اعتـــراض المكونات الأهليـــة هناك على 
حمدوك  اختارهـــا  التـــي  الشـــخصيات 
مكونـــات  رأي  أخـــذ  دون  للولايتيـــن 
الإقليم، وأعلن المجلس الأعلى لنظارات 
البجا والعموديات المســـتقلة التصعيد 
الثوري في كل محليات وولايات الإقليم، 
والدخـــول في اعتصام مفتـــوح بدءاً من 

الجمعة.

وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بمركز الدراســـات الدولية في الخرطوم، 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، أن الارتـــكاز 
على التوازنات في تعيين الولاة يشـــكك 
في نزاهة الانتخابـــات المقبلة، ووجود 
شخصيات حزبية على رأس الولايات قد 
يكون في صالح قوى على حساب أخرى، 
وهـــو ما يترجم ردة الفعل العنيفة داخل 

الولايات.

وأوضح لـ“العرب“، أن طريقة اختيار 
الولاة تـــؤدي إلـــى زيادة الاســـتقطاب، 
والقوى المدنية خالفـــت ميثاق الحرية 
والتغييـــر الذي حظي بموافقة الشـــارع 
الكفـــاءات  تعييـــن  تجاهلـــت  أن  بعـــد 
وتفرغت للمحاصصات بينها، ما يشكل 
هاجســـاً للمواطنين الذين يتخوفون من 
اندلاع أعمال عنف قد تصعب الســـيطرة 

عليها.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة الولايـــات 
تعاني أوضاعاً هشـــة وتعيش في وقت 
اللاســـلم واللاحرب، ومتوقع أن يواجه 
المدنيـــون صعوبات جمة فـــي التعامل 
مع الأوضاع الأمنية التي قد تنفجر بين 
عشية وضحاها، إلى جانب أن السودان 
كان من الممكن أن يســـتفيد من الأسماء 
ذات الكفـــاءات العلمية في مواقع أفضل 
بالمركز، بدلاً من الزج بهم في مشـــكلات 

الأطراف المعقدة.

حسابات القوى المدنية المتعارضة تستنزف حكومة حمدوك

بين الاستجابة لمقتضيات المرحلة وتطلعات أقطاب السلطة
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السنة 43 العدد 11771 أخبار
 تــل أبيب – عــــزز الجيش الإســــرائيلي 
الخميــــس قواته على الحدود الشــــمالية، 
فيمــــا بدا أنها خطوة احترازية لأي هجوم 
قد يشــــنه حــــزب الله ردا علــــى مقتل أحد 
عناصــــره فــــي وقت ســــابق بقصف جوي 

يعتقد أنه إسرائيلي في سوريا.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي ”نظــــرا 
لتقييــــم الوضع الذي يجــــري في الجيش، 
تقرر إرســــال تعزيــــز معينّ بقوات مشــــاة 
إلــــى القيادة الشــــمالية العســــكرية“. ولم 
يــــدلِ الجيش بمزيد من التفاصيل عن هذا 

القرار.
”جروزاليــــم  صحيفــــة  وأوضحــــت 
الإســــرائيلية فــــي وقــــت لاحق  بوســــت“ 
أن القــــرار جــــاء بعــــد إعــــلان حــــزب الله 
اللبناني عبر قناة المنــــار التابعة له مقتل 
أحد أعضائــــه في هجوم جوي منســــوب 
لإســــرائيل، في العاصمة السورية دمشق 

مساء الإثنين.
وعــــادة لا يعلن حزب الله عن ســــقوط 
قتلى لــــه في ســــوريا، وهذا مــــا قد يكون 
الســــبب خلــــف اســــتنفار إســــرائيل على 
الحدود، حيــــث تتوجس من أن تكون هذه 
الخطوة مقدمة لــــرد من الحزب على غرار 
ما جرى قبل أشــــهر حينمــــا قتل عنصران 
للحزب في سوريا بقصف جوي يعتقد أن 

إسرائيل تقف خلفه.
ويقــــول مراقبون إن الوضــــع المتوتر 
فــــي المنطقــــة وشــــعور حــــزب اللــــه بــــأن 
الدائرة بــــدأت تضيق من حوله ومن حول 
حليفته إيران قد يدفعــــه للمغامرة بحرب 
مع إســــرائيل، ومن الواضــــح أن الدوائر 
الإسرائيلية تأخذ هذا الوضع على محمل 

الجد.
وألغــــى الجيش الإســــرائيلي في وقت 
ســــابق تمرينــــا عســــكريا واســــع النطاق 
كان مــــن المقــــرر أن يجريــــه علــــى الحدود 
الشــــمالية. وقالــــت القنــــاة (12) الخاصة، 
مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي رفع 
حالة التأهب بعد تهديــــد حزب الله بالرد 
على مقتل أحد عناصره في قصف بمحيط 

مطار دمشق الدولي الإثنين.
وفي هــــذا الإطار، قــــرر الجيش إلغاء 
التمريــــن الــــذي كان مــــن المقــــرر إجراؤه 
بالحدود الشمالية، ”لمنع التصعيد وتقليل 

خطر الاحتكاك في المنطقة“.
وقالت القناة إن حزب الله نشر مقطعا 
مصورا يظهر فيه خلية تابعة له تســــتعد 
لاطــــلاق النــــار، وأوضحــــت القنــــاة ”في 
الماضي، عندمــــا أطلق حزب الله تهديدات 
نفذهــــا، مثل إطلاق قذائف مضادة للدروع 

قبل عام على قرية أفيفيم“.
وكان النظام السوري أعلن أنه تصدى 
مساء الإثنين لهجوم صاروخي إسرائيلي 
قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 من جنوده. 
ونفذت إســــرائيل خلال السنوات الماضية 
المئات من الهجمــــات الجوية على أهداف 
في سوريا بينها أهداف تابعة لحزب الله 

الذي لم يرد عليها إلا في ما ندر.

إسرائيل تتهيأ لرد 

من حزب الله
هل تشهر واشنطن سلاح العقوبات في وجه أديس أبابا

مضي إثيوبيا في ملء سد النهضة يحرج إدارة ترامب

 واشــنطن – كشف مســــؤولون بالإدارة 
الأميركيــــة أن الولايــــات المتحــــدة تبحث 
فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب موقفها 
من سد النهضة لاســــيما بعد إقدام أديس 
أبابــــا على خطــــوة ملء الخــــزان، بحجب 

بعض المساعدات عنها.
وتبــــدي الولايــــات المتحــــدة انزعاجا 
مــــن التمشــــي الإثيوبي فــــي التعاطي مع 
هواجس دول المصب لاسيما مصر، وعدم 
إبــــداء أديس أبابــــا أي جدية في التعاطي 
مع الوســــاطة الأميركية التي جرت بطلب 
مــــن القاهــــرة، وتم خلالهــــا التوصل إلى 
اتفــــاق أولــــي فــــي فبراير الماضــــي حول 
قواعد ملء السد وتشغيله قبل أن تتراجع 
الحكومة الإثيوبية وتتحفظ على التوقيع 

عليه.
بوليســــي“  ”فوريــــن  مجلــــة  ونقلــــت 
الأميركية عن ســــتة مسؤولين ومساعدين 
فــــي الكونغرس مطلعين على قضية ســــد 
النهضــــة، قولهــــم إن إدارة دونالد ترامب 
”تدرس فرض العقوبات على خلفية موقف 
أديس أبابا تجاه مشــــروع ســــد النهضة 
والــــذي أدى إلى توتر شــــديد لعلاقتها مع 

دولتي المصب السودان ومصر“.
وأضاف العديد من المسؤولين أن إدارة 
ترامــــب يمكن أن تمضــــي قدما في خفض 
المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات 
إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان 

من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعلنت إثيوبيــــا الثلاثاء الماضي عن 
”ملء ســــد النهضة في مرحلتــــه الأولى“، 
رغــــم الدعــــوات مــــن جهــــات مختلفة في 
مقدمتهــــا مصــــر، ألا تبــــادر بــــأي خطوة 
فــــي هذا الاتجــــاه حتى التوصــــل لاتفاق 

بخصوصه.
وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، 
فــــي بيان ”أصبح مــــن الواضح على مدى 
الأسبوعين الماضيين، في موسم الأمطار، 
أن عمليــــة ملء ســــد النهضة في الســــنة 

الأولى قد تحققت“.
ولــــم يحدد البيان حجم المياه التي تم 
تخزينهــــا فــــي الخــــزان، أو إذا كان هدف 
العــــام الأول تم تحقيقه مــــن طريق عملية 
”طبيعيــــة“ ناجمــــة عــــن الأمطــــار أو عن 

خطوات اصطناعية أخرى لتسريع الملء.

ولا تبدو مصر التــــي التزمت الصمت 
حيال الإعلان الإثيوبي مقتنعة بالتبريرات 
الإثيوبية حول أن الأمطار خلف ملء السد 
في مرحلتــــه الأولى حيث تــــرى أن أديس 
أبابــــا كان بإمكانها فتــــح بوابات الخزان 

لمرور المياه الزائدة.

ورغــــم ذلــــك، وافقــــت القاهــــرة على 
الجانبــــين  مــــع  المفاوضــــات  اســــتمرار 
الإثيوبي والســــوداني خلال قمة أفريقية 

مصغرة حول السد.
اســـتجوبتهم  ممـــن  البعـــض  ورأى 
”غـــذى  الســـد  أن  بوليســـي“  ”فوريـــن 
الانقســـامات والارتباك داخـــل الحكومة 

الأميركيـــة، منذ أن طلب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي من نظيره الأميركي 
دونالد ترامب المســـاعدة في التوسط في 

المفاوضات بشأن السد العام الماضي“.
وقال مســـؤول أميركي مطلع للمجلة، 
لم يتم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب 
”أدركـــت أنها يجـــب أن تقف إلـــى جانب 
مصر في هذا الصدد“. وأضاف ”يبدو أنه 
لا يوجد أحد في البيت الأبيض من ينظر 
إلى ذلك من خلال عدسة أفريقيا وتأثيره 

(سد النهضة) على إثيوبيا“.
وفي الســـياق، شـــدد متحدث باســـم 
وزارة الخزانة، لم تتم تســـميته، على أن 
واشنطن تعمل ”كوســـيط محايد“. وقال 
”كان ولا يـــزال الهدف الوحيـــد للحكومة 
الأميركية، هو مســـاعدة مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان علـــى التوصل إلـــى اتفاقية 
عادلة بشـــأن ملء وتشـــغيل الســـد الذي 

يرتبط بمصالح البلدان الثلاثة“.
وحســـب المجلة، أصبح السد الضخم 
الذي يعد أكبر ســـد في أفريقيا ”مصدرا 
للتوتـــرات الجيوسياســـية بـــين مصـــر 
وإثيوبيا“، لافتة إلى إشـــارة السيســـي، 

فـــي وقت ســـابق، إلى أن بـــلاده يمكنها 
استخدام القوة العسكرية لوقف المشروع.

مشـــاركة  أن  إلـــى  المجلـــة  ونوهـــت 
الولايـــات المتحدة في المحادثات الرباعية 
حـــول الســـد في وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، وبقيادة وزارة الخزانة، ساعدت 
على دفـــع المحادثات إلى الأمـــام. ونقلت 
عن مســـؤولين اثنـــين فـــي إدارة ترامب، 
لـــم تكشـــف عـــن هويتيهمـــا، قولهما إن 
الأساس  ”وضعوا  الأميركيين  المفاوضين 

لاتفاق نهائي“.
وأردف أحـــد المســـؤولين ”المجهـــود 
الكبيـــر الذي قامـــت به مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان على مدى الأشـــهر التســـعة 
الماضيـــة (في المفاوضـــات) يظهر أنه من 
الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
إذا كان هنـــاك التزام بـــين الجميع للقيام 

بذلك“.
ويرى مراقبـــون أن الإدارة الأميركية 
الخطـــوات  علـــى  تتحفـــظ  كانـــت  وإن 
الإثيوبية بيد أنه من غير المرجح أن تقدم 
على فـــرض عقوبات مشـــددة على أديس 
أبابـــا من شـــأنها أن تدفـــع الأخيرة إلى 

تقديم تنازلات في ما يتعلق بالســـد، وأن 
أقصـــى ما قد تذهب إليه إدارة ترامب هو 

خفض جزئي للمساعدات إلى إثيوبيا.
وتشـــغيل  بملء  إثيوبيـــا  وتتمســـك 
خزان الســـد خلال موسم الأمطار الحالي 
الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض 
مصر والســـودان إقدام أديس أبابا على 
هـــذه الخطوة قبـــل التوصل إلـــى اتفاق 

ثلاثي.
وتخشـــى مصـــر المســـاس بحصتها 
الســـنوية من ميـــاه نهر النيـــل، البالغة 
55.5 مليـــار متر مكعـــب، وتطالب باتفاق 
حول ملفات، بينها أمان الســـد، وتحديد 
قواعـــد ملئه في أوقـــات الجفاف، وباتت 
تجـــد في ذلك دعمـــا من الخرطـــوم التي 
أعلنت الخميس عن قرار بتشـــكيل لجنة 
عليـــا بخصوص الأزمة، مشـــددة على أن 
الهدف من ذلك حماية مصالح الســـودان 

الاستراتيجية.
وتقول أديس أبابا إنها لا تســـتهدف 
الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن 
الهدف من بناء الســـد هو توليد الكهرباء 

وتحقيق التنمية.

واشنطن تدفع باتجاه اتفاق نهائي بشأن السد

مســــــؤولون أميركيون يتحدثون عن 
إمكانية فــــــرض عقوبات على أديس 
أبابا لإجبارهــــــا على تقديم تنازلات 
ــــــى توافقات  لتســــــهيل التوصــــــل إل
مع كل مــــــن مصر والســــــودان في 
أزمة ســــــد النهضة، بيد أن كثيرين 
يشــــــككون في أن تذهب واشــــــنطن 

بعيدا في هذا الأمر.

بعض القوى وجدت 

أن تمثيلها لا يرقى إلى 

وزنها السياسي

الفاتح وديدي

سد النهضة غذى 

الانقسامات داخل الإدارة 

الأميركية، منذ أن طلبت 

مصر المساعدة في 

المفاوضات العام الماضي
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